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الطفل عبادة جمعة كما أوردت صورته وزارة الداخلية المصرية

داخــل شاحنــة شرطــة قــذرة بــالقرب مــن جامعــة الأزهــر، أشــار ضابــط إلى بقعــة مــن الضــوء الســاطع
المنبعـث مـن خلال فتحـة صـغيرة، ومـن ثـم قـال “هـل تـرون هـذه البقعـة الصـغيرة مـن الشمـس؟”
سائلاً أمينة ياسر و شاباً وشابة آخرين داخل الشاحنة، وأردف بعدها قائلاً “سوف نضعكم ورائها
وســنرى إذا رأيتــم ضــوء الشمــس مــرة أخــرى خلال مــا تبقــى مــن حيــاتكم”، ووفقــاً للتعــبير العــامي

المصري، عندما تضع شخصاً ما “وراء الشمس” فهذا يعني أنه سوف يختفي.

إنه يوم  ديسمبر ، وأمينة البالغة من العمر  عاماً، كانت تحتج على الإطاحة بالرئيس
المنتخب محمد مرسي أمام أقدم جامعة في مصر، ولكن بعد هنيهات فقط من بداية المظاهرة، اقتحمت
قــوات الدولــة الحــرم الجــامعي، وهــاجمت المتظــاهرين بــالذخيرة الحيــة والرصــاص المطــاطي والغــاز

المسيل للدموع، وتم القبض على أمينة من قِبل أحد البلطجية.

“أمسك بعصا خشبية مليئة بالمسامير وضربني بقوة على ساقي”، قالت أمينة لميدل إيست مونيتر،
وتابعت “سقطت إثر ذلك، وحينها أمسك بيدي، وبدأ هو وأصدقائي يسحبونني إلى الأمام والخلف

لبضع دقائق، حتى قلت له:  توقف عن ضربنا، خذني وتوقف عن الضرب”.

حينهـا قـام عنصر شرطـة بحـشر أمينـة ضمـن تجمـع المعتقلين في الشاحنـة، وتـم نقلهـا إلى مركـز شرطـة
مدينـة نصر حيـث واجهـت قائمـة طويلـة مـن التهـم: مهاجمـة ضابـط وسرقـة مبلـغ  دولار، إضرام
النـار في الجامعـة، الاحتجـاج غـير القـانوني، الانتمـاء لجماعـة محظـورة، إرهـاب الطلاب، حـرق الأشجـار،

منع الطلاب من تقديم امتحاناتهم، وحيازة واستخدام الأسلحة.



ولكن أمينة تعتقد بأن السبب الحقيقي خلف اعتقالها يكمن في أنها تدافع عن مبادئها، “أنا أدافع
يــدون مــن النــاس أن يكونــوا مطيعين، صــامتين، عــن الحقيقــة، وأواجــه الاســتبداد، هــؤلاء كلاب، وير

كلون وينامون، ولا يفعلون أي شيء آخر”. يأ
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على الرغم من إطلاق سراح أمينة، بيد أنه لا يزال هناك الآلاف من الشباب المصريين الآخرين الذين
يقبعـون خلـف القضبـان، ومـن الصـعب معرفـة عـددهم الـدقيق، لأن الحكومـة، سـلطات السـجون،
ومكتـب النـائب العـام، جميعهـم لايـوفرون للعلـن أيـة إحصائيـات عـن عـدد السـجناء، ولكـن منظمـة
الكرامــة لحقــوق الإنســان تقــدر وجــود حــوالي  طفلاً معتقلاً علــى الأقــل منــذ الإطاحــة بمحمــد
مــرسي، وذلــك كجــزء مــن الجهــود الحكوميــة المركــزة والساعيــة لإخــراس الأصــوات المتعاليــة المعارضــة

للانقلاب.

وكجـزء مـن هـذه الحملـة الشاملـة، أصـدر الرئيـس المصري السـيسي في العـام المـاضي مرسومـاً يسـمح
بمحاكمة الأفراد المتهمين بتخريب البنية التحتية العامة أمام المحاكم العسكرية، والتي تتميز بهدرها
لحقوق وإجراءات التقاضي السليمة والأساسية، وعدم تمتعها بالاستقلال والحياد، بشكل أسوأ من

المحاكم التي تديرها السلطات القضائية المدنية.

يــرى المراقبــون بــأن هــذا المرســوم هــو عبــارة عــن حيلــة لاســتهداف الاحتجاجــات الســلمية المعارضــة
للسيسي، والتي مازالت مستمرة منذ عام ، لأن المرسوم ينص على أن التظاهر يقوض النظام
العام ويخرب البنية التحتية العامة، ويقول الباحث في مركز الكرامة أحمد مف “إن الأطفال هم
جــزء مــن المجتمــع، ووحــدها الأنظمــة المســتبدة هــي الــتي تبــذل كــل جهــد ممكــن لإحبــاط أي حركــة



احتجاج، حتى لو شارك بها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  عاماً”.
ســيف الإسلام أسامــة شوشــة البــالغ مــن العمــر  عامــاً، هــو أصــغر مصري ســتتم محــاكمته أمــام
محكمــة عســكرية، يقــول مفــ، حيــث تــم اعتقــال ســيف في  مــارس مــن العــام المــاضي مــن مدينــة
دمياط الساحلية، وتعرض للضرب المبرح، وأصيب في رأسه، ونزف بشدة إثر ذلك، وبهذه الإصابات
أمــضى كامــل الليلــة في مركــز الشرطــة دون مساعــدة طبيــة، ودون مشــورة قانونيــة، ولم يُســمح لــه

كثر من  مرات. بالاتصال بوالديه، ومنذ ذلك الحين تم تجديد اعتقاله أ
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يشير مف إلى أنه في بعض الحالات يختفي الأطفال فجأة، ليتم بعد ذلك عرضهم على الجمهور
على أنهم إرهابيين، فمثلاً تم اختطاف عبادة جمعة، البالغ من العمر  عاماً، من مدينة نصر في
يوم  يوليو من هذا العام، وهو يصادف اليوم الأول من عيد الفطر، وذلك أثناء لعبه لكرة القدم

مع أصدقائه، وحين تم القبض عليه تعرض للضرب المبرح على أيدي رجال الشرطة.

ومنــذ اختفــائه، لم تســمع عنــه عــائلته أي خــبر، حــتى أدركــوا مــا حصــل بعــد بضعــة أيــام، عنــدما نــشرت
الشرطة صورة لعبادة وهو معصوب العينين ومكبل اليدين ويقف أمام طاولة مليئة بالسلاح، الذي
اعـترف بحيـازته، وقـد اسـتخدمت السـلطات الصـورة للزعـم بـأن عبـادة هـو مجـرم خطـير وألُقـي عليـه
يارتهم له مؤخراً، ية، ومن جهته أخبر عبادة عائلته خلال ز القبض بتهمة صنع وإنتاج الأسلحة النار
بأنـه تعـرض للتعذيـب بالصـدمات الكهربائيـة حـتى اعـترف بـالتهم الملفقـة لـه، علمـاً أن هـذه هـي المـرة

الثانية التي يتم فيها اعتقال عبادة.
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وفقاً للقانون المحلي المصري، فإن التوقيف الاحتياطي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الـ
عامـاً هـو ممارسـة غـير قانونيـة، كمـا أن قـانون الطفـل والدسـتور المصري يحظـران التعذيـب والاحتجـاز



دون سند قانوني، وعلاوة على ذلك، مصر هي من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل
(CRC)، وهو اتفاق معترف به دولياً يدعو إلى التحرر من العنف والإساءة والاستغلال وتوفير الرعاية

الصحية الكافية للأطفال.

التجاهل الذي تمارسه مصر لهذه المعاهدات يقع على مستوى مذهل، حيث يقول مف “مصر لا
تفشـل فقـط بتنفيـذ أو بتطـبيق بنـود هـذا الاتفـاق، بـل إنهـا تتجاهـل مـواده تمامـاً، لا بـل إنهـا أيضـاً لا
تطبق مواد قانون الطفل المصري المحلي”، ونظرة متمعنة إلى الظروف التي يُحتجز بها هؤلاء السجناء

كيد ذلك. الشباب، كافية لتأ

بعد فترة وجيزة من استجوابها الأولي في مركز شرطة مدينة نصر، تم وضع أمينة مع معتقلة أخرى في
زنزانة مليئة بالحشرات والصراصير لا تتجاوز أبعادها الـ . × . متر، ومرت ست ساعات قبل أن

يأتي عنصر من الشرطة ليسألهما إذا كانتا بحاجة إلى أي شيء.

“قلنـا لـه بأننـا بحاجـة لاسـتخدام المرحـاض، ولكنـه رفـض، حـدث هـذا ثلاث مـرات وذلـك في محاولـة
لاسـتفزازنا، أسـماء مـاضي كـانت شريكـتي في الزنزانـة، وهـي لا تـزال مسـجونة حـتى الآن”، تقـول أمينـة
وهــي طالبــة في الســنة الثالثــة في كليــة طــب الأســنان، وتتــابع “ازداد الوضــع ســوءاً، ولم يســمحوا لنــا
كياساً كانت تحتوي على طعام قديم، وقمنا بإفراغ محتواها بالخروج لاستخدام الحمام، لذا وجدنا أ

على الأرض، وأرحنا أنفسنا ضمنها نتيجة لليأس الذي وصلنا له”.

في وقــت لاحــق، تــم وضــع أمينــة مــع معتقلات كــبيرات بالســن، وهــو الأمــر الــذي تحظــره علــى وجــه
التحديــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وتصــف أمينــة تجربتهــا هنــاك بقولهــا “إحــدى الســجينات هــددتني
باستمرار بأنها ستقوم باغتصابي أثناء نومي، وكانت تصف ما الذي يمكن أن يحدث لي أثناء النوم،
لذلــك لم يغمــض لي جفــن طــوال الليــل، واســتمروا بــ الســجينات في الزنزانــة حــتى وصــل العــدد إلى
حـوالي  سـجينة في زنزانـة بالكـاد تتسـع لــ أشخـاص، لـذا كنـا ننـام بالتنـاوب، بعضنـا ينـام، بينمـا

يظل البعض الآخر واقفاً”.

في أحـد الأيـام كـانت عائلـة أمينـة تنتظرهـا خـا السـجن لرؤيتهـا عنـدما يتـم تكبيـل يـديها ونقلهـا إلى
المستشفى لتخضع لاختبار حمل إجباري، وتقول أمينة “عندما حان دوري لإجراء اختبار الدم، فقدت

الوعي تماماً ولم أستطع الكلام”.
يصــف والــد ســيف أيضــاً المعاملــة الســيئة الــتي يتلقاهــا نجلــه علــى أيــدي مســؤولي الشرطــة في مركــز
احتجازه في قسم شرطة فارسكور، حيث يشير إلى قيامهم برمي ممتلكات السجناء خا زنزاناتهم،
يــارات للســجناء هنــاك علــى لقــاء يســتمر لدقيقــة واحــدة فقــط، وحلــق رؤوســهم يوميــاً، وتقتصر الز

يجلس خلاله جنديان بين سيف وعائلته.

بالنسـبة للسـجناء الشبـاب الإيـذاء النفسي، الاعتـداء الجنسي، والتعذيـب داخـل السـجون، هـي أمـور
منتشرة على نطاق واسع، فكما يقول مف “إن مراكز الاحتجاز في مصر، وخاصة بالنسبة للأطفال،
لا تتوافـق مـع المعـايير الـدنيا، وهـي مجـرد غـرف لتعذيـب الأطفـال، لقـد وثقنـا  حالـة اعتـداء جنسي
وسـوء معاملـة واغتصـاب في سـجن كـوم الدكـة بالإسـكندرية”، وهـو السـجن الـذي يُطلـق عليـه اسـم



“المســلخ”، ويــردف مفــ موضحــاً أن هــذه الممارســات تعكــس آثــاراً ضــارة علــى الأطفــال علــى المــدى
.البعيد، أو تؤدي إلى “اغتيال مستقبلهم”، وفقاً لتعبير مف

لقد مر الآن عام كامل منذ إطلاق سراحها، ولكن أمينة ما زالت تعاني من كوابيس مرعبة، “أستيقظ
خائفة، وأجهش بالبكاء حتى تأتي والدتي وتواسيني”، ولفترة من الوقت بعد إطلاق سراحها، كانت
أمينــة تنــام علــى الأرض، وتتجنــب الســير وحيــدة في الشــا، أو اســتقلال وسائــل النقــل العامــة أو

سيارات الأجرة، كما تتجنب المرور بجانب عناصر الشرطة والجنود والمؤسسات العسكرية.

أمينة تعيش حالياً مع والدتها في تركيا، لكنها تقول إنها تنفق كل لحظة واعية في حياتها متمنية بأن
تتمكن من العودة إلى الوطن لرؤية والدها، أشقاءها، وأقاربها، “أتمنى أن أراهم للحظة واحدة فقط
وأعناقهم” تقول أمينة، وتردف “يجب علينا جميعاً العودة إلى وطننا لأنه أصلنا، جذورنا، وقضيتنا،

ومن واجبنا تحريره من أيدي الطغاة الظالمين، من السيسي وأولئك الذين يساعدونه”.
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